
يــارة بايــدن للــشرق إيــران ومخاوفهــا مــن ز
الأوسط

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

بـالتوافق مـع بـدء جولـة الرئيـس الأمريـكي، جـو بايـدن، الـشرق أوسـطية، سـتتخلّلها عـدة لقـاءات مـع
يــارة، في مشهــد يعكــس زعمــاء المنطقــة، حــتى بــدأت التصريحــات الإيرانيــة تصــدر تباعًــا حــول هــذه الز
خشيــة إيرانيــة واضحــة منهــا والمقررات الــتي ســتخ بهــا، إذ عقــد الرئيــس الإيــراني، إبراهيــم رئيسي،
ير العديد من الرسائل لدول المنطقة، مشيرًا إلى أنه لا يحقّ لأي اجتماعًا حكوميا، حاول من خلاله تمر
دولـة أن تتكلـم مـع الشعـب الإيـراني بلغـة القـوة، كمـا أشـار إلى أن هنـاك قمـة سـتجمعه مـع الرئيـس
الــروسي، فلاديمــير بــوتين، والرئيــس الــتركي، رجــب طيــب أردوغــان، في طهــران يــوم  يوليــو/ تمــوز

الجاري.

يارة بايدن ير الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، إسماعيل خطيب، إن ز وفي هذا السياق، قال وز
تعني عودة الولايات المتحدة رسميا إلى المنطقة بمركزية “إسرائيل” بعد فشل جميع مخططاتها ضد
إيــران. وأوضــح خطيــب أن عــشرات أجهــزة الاســتخبارات في العــالم تنشــط ضــد إيــران، وتعمــل علــى
اســتغلال المطــالب الاقتصاديــة للشعب لتأجيجــه ضــد الحكومــة، ونــشر اليــأس وعــدم الرضــا عــن أداء

النظام الإسلامي في البلاد.

كدّت طهران أنها نجحت في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة يارة بايدن، أ وفي ردّ من نوع آخر على ز
% في منشأة فوردو، وهي الخطوة النهائية التقنية في الإنتاج.
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قناعة إيرانية متزايدة
م في جزء كبير منها رؤية أمريكية لدول المنطقة في كيفية يارة بايدن ستقد تتمثل القناعة الإيرانية بأن ز
التعامل مع الملف الإيراني، وهو ما ألمح إليه بايدن بصورة واضحة عند توقيعه على “إعلان القدس”
في تل أبيب، في لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، والذي يؤكدّ على التزام الولايات

المتحدة بدعم أمن “إسرائيل”، وعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ويأتي توقيع هذا الإعلان في إطار مسعى أمريكي لدمج “إسرائيل” بالكامل في المنظومة الإقليمية، في
إطار تحالفات أمنية تسعى واشنطن وتل أبيب لتشكيلها، ومواجهة ما يُوصف بالخطر الإيراني عبر
تأسـيس تحـالف للـدفاع المشـترك في الـشرق الأوسـط بالضـد مـن التهديـدات الإيرانيـة، فالمشكلـة الـتي
تواجهها إيران اليوم هي أن تحالفاتها اللادولتية التي جمعتها مع العديد من الحركات والجماعات
المسلحة في المنطقة، ضمن ما يُعرف بـ”محور المقاومة”، لم تعد فاعلة بما يكفي لتغيير معادلة الردع مع

يا والعراق، وحتى في الداخل الإيراني. “إسرائيل”، وهو ما أظهرته السطوة الإسرائيلية في سور

كمـــا أن روســـيا ورغـــم قوتهـــا وتأثيرهـــا الـــدولي، قـــد لا تجـــازف في فتـــح جبهـــة جديـــدة في الـــشرق
الأوسط لمواجهة أي ترتيبات جديدة قد تقدم عليها الولايات المتحدة، خصوصًا أنها لن تواجه إدارة
بايـدن فيمـا لـو قـررت المواجهـة، وإنمـا سـتواجه السـعودية والإمـارات علـى سبيـل المثـال لا الحصر، أي
دول فاعلة في منظمة “أوبك بلس”، ومن الممكن أن تضع روسيا في موقف ح للغاية مع التزايُد

المستمر للطاقة العالمية.

يا وأوكرانيا، فيما لو قررت روسيا عرقلة وأيضًا إن “إسرائيل” هي الأخرى ستزعج روسيا كثيرًا في سور
جهودها ضد إيران، وهي مشاكل قد تجعل إيران في موقف ح للغاية فيما لو قررت المواجهة أو

التصعيد في المنطقة.

ورغم السعي الإيراني لجعل قمة طهران المرتقبة، والتي ستجمعها مع روسيا وتركيا، بمثابة رد فعل
يارة بايدن، خصوصًا أنها تأتي بعد  أيام من قمة الرياض المرتقبة التي ستُعقد على لحظي على ز
ا، فروسيا يارة بايدن للسعودية، إلا أن حاجات الأطراف الثلاثة المجتمعة تبدو متباعدة جد هامش ز
ية واقتصادية أوسع مع تركيا وإيران، كما أن تركيا ل لعلاقات تجار تطمح عبر هذه القمة إلى التوص
ل إلى تصوّر واضح حول موقف الدولتَين من العملية العسكرية المرتقبة في هي الأخرى بحاجة للتوص
يا، إلى جانب إمكانية إقناع الجانب الروسي بلعب دور الوسيط بينها وبين أوكرانيا، ما قد شمال سور

يجعل إيران غير قادرة على ترجمة أهدافها الحقيقية عبر هذه القمة.



إيران والبحث عن مخ
ــار ــة المســتمرة في تقــديم نفســها عــبر الحــوار مــع الســعودية كدولة تؤمــن بخي رغــم التحركــات الإيراني
التفاوض والتفاهم، إلا أن الصورة النمطية المأخوذة عنها جعلت دولة المنطقة تفكرّ في خيارات أخرى

متعارضة.

نعم، قد تكون إيران قادرة على إثارة الفوضى في المنطقة عبر تحريك وكلائها في أي ساحة تريدها، إلا
كثر عقلانية بسبب الضغوط الداخلية التي تعيشها، ما جعلها مجبرة أنها من جهة أخرى بدت اليوم أ
يا، إلى جانب تفهّمها على التفاهم مع تركيا التي تسعى لتنفيذ عملية عسكرية مرتقبة في شمال سور

لمشاركة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في قمة الرياض.

يـارة يمكـن القـول إن الخيـارات الإيرانيـة تبـدو معقّـدة للغايـة، وهـي علـى مـا يبـدو تحـاول ألاّ تسـتبق ز
يارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد بايدن، خصوصًا أنها نجحت في تجاوز التداعيات التي أفرزتها ز
ترامب، للسعودية في مايو/ أيار ، وما نتج عنها من سياسة الضغط الأقصى، ومن ثم يمكن
القـول إن هنـاك تصـورًا إيرانيـا واضحًـا بضرورة العـودة إلى سـياسة “الصـبر الاستراتيجـي” مـرة أخـرى،

يارة بايدن. لمواجهة أي تداعيات قد تفرزها ز

ويُبنى هذا التصور الإيراني بالأساس على أن أي تحالف يمكن أن تشكلّه الولايات المتحدة في المنطقة
ضد إيران لن يكون سوى تحالف هلامي، لما يشكلّه هذا التحالف من تحديات تتعلق بالدول التي
ستنضم إليه، خصوصًا على مستوى الانكشاف الاستخباراتي والأمني، فمن غير المعقول أن تسمح
“إسرائيل” لدول مثل مصر وتركيا أن تطّلع على منظومتها العملياتية والاستخباراتية، وكذلك الحال

لهذه الدول أيضًا.

كثر نحو “إسرائيل”، وتحاول أن تبقي فضلاً عن ذلك، ما زالت السعودية غير قادرة على الاندفاع أ
الأوضاع في إطار التفاهم غير المباشر، وذلك لأسباب تتعلق بالداخل السعودي، إلى جانب حالة عدم
الاســتقرار الســياسي الــتي يمــرّ بهــا العــراق اليــوم، وهــي كلهــا مخــا تحــاول إيــران توظيفهــا في خدمــة

حساباتها السياسية، دون الانغماس المباشر في شؤون المنطقة بالوقت الحاضر.

ــالي نظرًا إلى ــة ردّها عليهــا، وبالت رة وكيفي ــا الربــط بين التحــديات المتصــو ولكــن طهــران تفضّــل عمومً
الجهود الأمريكية الأخيرة لدعم إقامة منظومات دفاعية جوية وصاروخية وبنى تحتية أمنية بحرية
في المنطقة لمواجهة إيران، ولزيادة إمدادات النفط الخليجية على أمل خفض الأسعار محليا، قد تُقرر
طهران شنّ هجوم على ناقلات النفط أو البنية التحتية للنفط سواء في البحر أو على اليابسة، وهي

الأهداف التي اختارتها إيران خلال السنوات الأخيرة.

فتحييــد نــاقلات النفــط عــن مسارهــا، وشــنّ هجمــات بألغــام ملتصــقة على مثــل هــذه الســفن، أو
ة على البنيـــة التحتيـــة شنّ هجمـــات غير فتاكـــة بـــل مـــدمّرة بواســـطة الصـــواريخ والطـــائرات المســـير
للنفط، ســتمكنّ إيــران من إثبــات ضعــف المنظومــات الدفاعيــة في المنطقــة وهشاشــة إمــدادات النفــط



العالمية، والأكثر من ذلك وضع إدارة بايدن في موقف مح أمام دول المنطقة، وإظهارها في موقف
العاجز عن دعم الحلفاء.
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